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 ≈∏Y الرغـم من التاريخ الطويل للمسـألة
المناهـج  فشـلت  فقـد  الكرديـة، 
السياسـية المختلفة في إيجاد حـل يرضي جميع 
الأطـراف. وحتى الآن، وضعـت الجماعات 
السياسـية المختلفـة شروطهـا لحـل المشـكلة 
وطورت سياسـاتها عـلى أسـاس مفاهيمها. 
تتـوارد في الأذهان مصطلحـات مختلفة مثل؛ 
المسـألة الشرقية، والمشكلة الشرقية، ومشكلة 
الإرهـاب،  ومشـكلة  الشرقـي،  الجنـوب 
والمشـكلة الكردية، وقضية كردستان. وليس 
هنـاك أدنـى شـك في أن كل عبـارة مـن هذه 
العبارات تحمل في طياتها دلالة سياسية معينة 
وبعض الأحكام المسـبقة. مصطلح المشـكلة 
الشرقيـة يشـير إلى الجغرافيـا ويرفض وجود 
الهويـة الكردية. ومشـكلة الجنـوب الشرقي 
تشـير إلى التخلـف والتفاوت بـين الأقاليم، 

ا إلى أن  ăبالإضافة إلى الجغرافيا، وتشـير ضمني
القضـاء عـلى التحديات الاقتصادية سـيحل 

ا.  ăالمسألة الكردية تلقائي
منذ وقـت قصير، كان الـرأي العام ينظر 
إلى حـزب العمال الكردسـتاني (PKK) على 
ا لتبنيه العنف وشـنه  أنه «منظمة إرهابية» نظرً
هجمات عنيفـة أضرت بالمدنيـين والأهداف 
الرسمية على حد سـواء. وقللت الحكومات 
المتعاقبـة مـن شـأن المسـألة الكرديـة، عقب 
ظهـور حزب العمال الكردسـتاني، وتعاملت 
معهـا مـن منظـور أمنـي واعتـبرت أن هـذه 
القضية مسـألة أمنية فقط، وبدأت المحادثات 
عـلى  حـصري  بشـكل  وركـزت  لمواجهتهـا 
ا على إرهاب حزب  ăمشكله الإرهاب». ورد»
العـمال الكردسـتاني مـن الأسـفل، طـورت 
الدولـة وسـائل مختلفـة لخلـق إرهـاب مـن 

ا سلسلة من الأحداث التي ستسطر في التاريخ؛ فهي تحاول  ăتشهد تركيا حالي
ا وأكثر من أي وقت مضى،  ăحل المسألة الكردية المستعصية منذ أمد بعيد. وحالي
هذه  تخلو  لا  ذلك،  ومع  المشكلة.  لهذه  حل  بإيجاد  الآمال  السلام  عملية  أحيت 
ا،  ا كبيرً العملية من المخاوف. على كل حال، الأمل ينبع من الحقيقة أننا نشهد تقدمً
لم نكن لنتصوره حتى قبل وقت قصير. ومع ذلك، فإن التجارب السابقة تجعل من 

الصعب علينا التغلب على التحفظات.
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مـن التدابير لتعزيـز السـلطة المركزية، عندما 
نشـبت بعض التوترات بين الأكراد والدولة. 
ببسـاطة، كانت مجرد مسـألة إدارية بين المركز 
الإمبراطـوري والقـو￯ المحليـة في مواجهـة 

مسألة الهوية.
وبعد أن قامت جمهورية تركيا على أنقاض 
الإمبراطوريـة المتعـددة الثقافـات واللغـات 
التركيـة  الجمهوريـة  جعلـت  والأديـان، 
الهويـة التركيـة المصـدر الأسـاسي للوحـدة 
وقمعت جميـع الرعايا غير الأتراك، وأنكرت 
وجودهـم. ونتيجـة لهـذه السياسـات، أنكر 
النظـام الجمهوري وجود جميـع المجموعات 
العرقية بما فيها الأكراد، ومنعهم من استخدام 
لغاتهـم الأصليـة، وحـاول طمـس هويتهـم 
بطرق وقنـوات مختلفـة. كانت الاسـتبدادية 
العلمانيـة التـي أدت إلى إلغـاء الخلافـة وراء 
هـذه السياسـات القوميـة. في هذا السـياق، 
أغلقت الحكومة العديد من المدارس الكردية 
والجماعات الدينية (الطرق الصوفية) للقضاء 
على المعرفـة والتقاليد التي يعود تاريخها لعدة 

قرون.
ومنذ البداية، كان رد فعل السكان الأكراد 
في تركيا على سياسات الإنكار وطمس الهوية 
هـو التمـرد عـلى الجمهوريـة. ولمواجهة هذه 
الثـورات، اتخذت الدولة التدابير العسـكرية 
المتمرديـن، بجانـب سياسـة  العنيفـة لقمـع 
النفـي إلى أجـزاء مختلفة من البلاد، ولا سـيما 
القـسري.  والترحيـل  الهجـرة  خـلال  مـن 
مـدار  عـلى  الأمنـي  النهـج  ذلـك  واسـتمر 
سـنوات عديـدة، تدهـورت خلالهـا العلاقة 
ا  بـين الأكراد والدولة بشـكل مسـتمر. ووفقً

الأعلى، فجرت عمليات تعذيب، واختطاف، 
واختفـاء وعمليات قتل لا حصر لها، وتهجير 
قسري، كتدابير لمكافحة الإرهاب. وكشفت 
أنشـطة حزب العـمال الكردسـتاني والتدابير 
التـي اتخذتهـا الدولـة عـن وجـود «مشـكلة 

إرهاب» في تركيا.

الـضروري  مـن  أنـه  فيـه،  شـك  لا  ممـا 
تشـخيص هذه المشكلة بشكل دقيق من أجل 
إيجاد حل دائم وشامل. ومن أجل نجاح هذه 
الجهـود، يجب علينا وضع نهج شـامل لتقييم 
جميع جوانب هذه المسـألة، بما في ذلك أسبابها 
الجذرية، والتمييز بـين القضايا التي أدت إلى 
المشـكلة نفسها والمشـكلات التي نتجت عن 

المشكلة الرئيسية.
á∏°üdG äGP èFÉàædGh ájQòédG ÜÉÑ°SC’G

المشـكلة التـي تحـاول تركيـا التصدي لها 
اليوم تعود لزمـن بعيد. تحت الحكم العثماني، 
تعايشـت جماعـات ولغـات وأديـان مختلفـة 
داخـل منظومـة الملـة millet، حيـث تمتعت 
كل مجموعـة بدرجة معينـة من الحكم الذاتي. 
وكان لـكل ملة مـن الملل قواعدهـا القانونية 
الخاصـة بهـا في العديـد مـن المناطـق. ومـع 
ا  ذلـك، اتخـذت الإمبراطورية العثمانيـة عددً
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وأجبرتهم على العيش بين شعب لم يألفوه ولا 
يتكلـم لغتهم ولا يتكلمون لغته. وفضلاً عن 
ذلك، كان المنفى سـببًا للبطالـة والفقر الذي 
عانـوا ويلاتـه. دمـرت كل هذه السياسـات 
الأكـراد بطرق اجتماعيـة واقتصادية وثقافية، 
ونفسـية مختلفـة. وأصبحت الصدمـة أعمق 
نتيجـة العنـف والقمـع الـذي جـر￯ بحـق 
الأكـراد، وتزايد أعداد قتلاهـم وجرحاهم. 
وشعرت الأجيال الشابة أنهم فقدوا كل شيء 

.￯وكانت الصدمة الكبر
ومـن أبـرز العوامـل التـي فاقمـت مـن 
صدمـة الأكراد هذه، أعداد القتلى الذين لقوا 
حتفهم بسـبب المسألة الكردية. وبينما لا تزال 
الأعـداد الدقيقـة للقتلى غـير معروفة، إلا أن 
ا بين حسـابات المؤرخين الأكراد  هناك تناقضً
والأرقام الرسـمية. ومع ذلك، تشير التقارير 

للأكـراد، أصبحـت الدولة مؤسسـة قمعية، 
ا ينكر هويتهم، ويخضعهم  ăبل أصبحت عـدو
لشـتى أنـواع الأعـمال الوحشـية. في المقابل، 
اعتـبرت النخبة الجمهورية الأكـراد مجموعة 
مـن المتمردين وقطـاع الطـرق، يحتاجون إلى 

العقاب والإصلاح والتهذيب.
ájOôμdG ádCÉ°ùªdG ∞«dÉμJ

لسـنوات طـوال ظلـت المسـألة الكردية 
ا بين كل المسائل  ا وعنفً ا واشتباكً الأكثر تعقيدً
باهظة التكاليف، ليست فقط للأكراد وحدهم 
ولكن للمجتمع بأسره والدولة. ودون أدنى 
شك، تحمل الأكراد أسوأ الظروف، وحرموا 
مـن حقوقهـم، وتـم تجاهلهـم، ومنعـوا من 
استخدام لغتهم، حتى إنهم أجبروا على تغيير 
ا من أوطانهم  أسمائهم. وهجرتهم الدولة قسرً
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ا على النظم السياسـية  ا خطرً بل شـكلت أيضً
والقضائية في البلاد. فقد أنتجت هذه القضية 
إثنين من النظم القانونية والسياسـية المختلفة 
في نفـس البلد. بعد الحكم العسـكري في عام 
1925، ظلت حالة الطوارئ في الفترة ما بين 
عامي 1978 و1987، واستمر الحكم بنظام 
الطـوارئ مـن 1987 إلى 2002. ببسـاطة، 
عانى الأكراد من مختلف الإجراءات الإدارية 
المبالغ فيها لعدة عقود، بالإضافة إلى ربع قرن 
مـن الحكـم العسـكري المتواصـل. وبالمثل، 
تم سـن قانـون مكافحة الإرهـاب وأدخلت 
تعديلات مختلفة على القانون الجنائي، ووضع 
نظـام قانوني بديل لهذه المنطقـة. وعلاوة على 
ذلـك، فإن الفشـل في حـل المسـألة الكردية، 
أطال الوصاية العسكرية على الديمقراطية في 
تركيا، وجعل من المسـتحيل نجاح محاولات 

تعزيز الديمقراطية ومبادرات الإصلاح.

إلى أن أكثر من 45 ألف شخص لقوا حتفهم 
ا الأولى  خلال 21 ثورة على مد￯ الـ 14 عامً
التـي أعقبـت تأسـيس الجمهوريـة. وبالمثل، 
يعتقـد أن أكثـر مـن 45 ألـف شـخص لقوا 
حتفهم في سياق حملة تركيا ضد حزب العمال 

الكردستاني.
في المقابـل، تزعـم الدولـة أنهـا أنفقت ما 
يقرب من 150 إلى 450 مليار دولار أمريكي 
لمكافحـة الإرهاب. لكن الإحصاءات تشـير 
إلى أن الأموال التي أنفقتها الدولة بلغت نحو 
 ،￯300 مليـار دولار أمريكي. وبعبارة أخر
ا على  ăخصصـت تركيا 15 مليار دولار سـنوي
مـد￯ السـنوات العشريـن الماضيـة، لجهـود 
مكافحة حـزب العمال الكردسـتاني. العبء 
المالي الذي سببته حملة مكافحة الإرهاب أوقع 

ا بالغة بالاقتصاد الإقليمي والوطني. أضرارً
لم تتسبب المشكلة الكردية فقط في إحداث 
فحسـب،  واقتصاديـة  اجتماعيـة  مشـكلات 
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ـدُ الرئيس تورغـوت أوزال في  وكان تَعهّ
عام 1991 بحل المسـألة الكرديـة أولَ جهد 
لمعالجة هذه المسـألة. وواصل أوزال جهوده، 
كـما أعلـن رئيـس الـوزراء سـليمان ديميريل 
ونائـب رئيـس الـوزراء أردال إينونـو أنهـما 
”يعترفـان بالواقـع الكـردي“ خـلال زيـارة 
لديـار بكـر في عام 1993. مـن جانبه، أعلن 
حزب العمال الكردسـتاني وقف إطلاق النار 
مـن جانـب واحـد لأول مـرة في 20 مارس 
ا عـلى الجهود والمبـادرات الهادفة  ă1993، رد
إلى التوصل إلى حل سـلمي. وبعد يومين من 
تجديد حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق 
النـار، تـوفي الرئيـس أوزال وسـط ادعاءات 
شـعبية باغتياله من أجل منعه من حل المسألة 
ـا عـلى وفـاة  الكرديـة. وبعـد مـرور 40 يومً
ا  أوزال، شن حزب العمال الكردستاني هجومً
ا في بينغول.  ăـا تركي ăأسـفر عن مقتل 33 جندي
ا بانتهاء الفترة الأولى  وكان هذا الهجوم نذيـرً

من وقف إطلاق النار.

 ≈dEG 150 øe Üô≤j Ée â≤ØfCG É¡fCG ádhódG ºYõJ

 .ÜÉgQE’G áëaÉμªd »``````̀μjôeCG Q’hO QÉ``````̀«∏e 450
 »àdG ∫GƒeC’G ¿CG ≈``````̀dEG ô«°ûJ äGAÉ``````̀°üME’G ø``````̀μd

 Q’hO QÉ«∏e 300 ƒ``````̀ëf â¨∏H ádhódG É``````̀¡à≤ØfCG

.á«°VÉªdG É keÉY øjô°û©dG ∫ÓN »μjôeCG

وفي عامي 1996 و1997، أعرب رئيس 
الـوزراء نجم الديـن أربكان عـن عزمه حل 
المشـكلة، وأشار مسعود يلماز إلى أن الحكومة 
مضطـرة إلى معالجة المسـألة الكردية، في إطار 

هناك قائمة طويلة من العوامل، لا تقتصر 
عـلى التطـورات التاريخيـة للمسـألة الكردية 
ا، والتي حولت المسـألة الكردية  المذكورة آنفً
إلى مشـكلة معقـدة ذات تداعيـات اجتماعية 
وسياسـية واقتصادية وثقافية ونفسية، وأمنية 
خطيرة. وهكذا كان من المسـتحيل إيجاد حل 
دائم أو مبادرة دون تبني نهج شـامل يتضمن 

ا. جميع الأبعاد المذكورة سابقً
πëdG ä’hÉëe

يعـود تاريخ السياسـات الحكوميـة التي 
أفـرزت القضيـة الكرديـة ومحـاولات حـل 
هذه المشـكلة إلى السـنوات الأولى من تاريخ 
الجمهورية وفترة حكم الحزب الواحد. ومع 
ذلك، ركزت الحكومات المتعاقبة خلال هذه 
الفـترة على رصـد الأحـداث. كـما أن غالبية 
التقارير تناولت المسـألة الكرديـة من منظور 
أمني بحـت، ومن أجل ضمان امتثال الأكراد 
للنظام، أوصـت التقارير باتخـاذ الإجراءات 
العسـكرية ضدهم وطمس هويتهـم وإنكار 
وإجبارهـم  توطينهـم،  وإعـادة  وجودهـم، 
على الهجـرة القسرية. وقد صـورت التقارير 
الرسـمية ممارسـات الحكومـة إلى حـد كبـير 
خـلال فـترة الحـزب الواحـد. وعـلى الرغم 
من تحول تركيـا إلى دولـة ديمقراطية متعددة 
الأحزاب، وصعود الحـزب الديمقراطي إلى 
السلطة، إلا أن الحكومة فشلت في وضع نهج 
للتعامل مع ومعالجة المسألة الكردية، وسعت 
إلى تطويـر العلاقـات مع الأكـراد من خلال 
دمج الأعيان المحليـين، مثل زعماء العائلات 
الكرديـة والجماعـات الدينيـة، في المجموعـة 

البرلمانية الخاصة بهم.
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ájOôμdG ádCÉ°ùªdGh á«ªæàdGh

بعد صعـود حـزب العدالـة والتنمية إلى 
في  للـشروع  كان   ،2002 عـام  في  السـلطة 
مفاوضـات الانضـمام إلى الاتحـاد الأوروبي، 
أولوية سياسـية خـلال السـنوات الأولى. في 
هـذا الإطـار، قامـت الحكومـة بسلسـلة من 
ا  الإصلاحات لتلبية معايير كوبنهاغن. عمومً
غالبيـة الإصلاحات (إلغاء حالـة الطوارئ، 
انتظـار  في  الاحتجـاز  فـترات  وخفـض 
المحاكمـة، وإلغاء محاكم أمـن الدولة، وإزالة 
القيود القانونية المفروضة على اللغة الكردية، 
ورفع الحظر عن المطبوعات باللغة الكردية.. 
إلـخ)، كانـت متعلقة بشـكل مبـاشر أو غير 
مباشر بالمسـألة الكرديـة. هذه الإصلاحات، 
بجانـب خلفيـة العديـد من سياسـيي حزب 
العدالـة والتنميـة، ولدت الأمل لـد￯ أكراد 
تركيـا، وجعلت الحزب يحظى بشـعبية كبيرة 
وتأييد واسع في المناطق التي يقطنها الأكراد.

الـوزراء  رئيـس  لقـاءات  وحظيـت 
أردوغان في عـام 2005 مع المثقفين في أنقرة 
وتصريحاتـه خـلال زيارته لديار بكـر باهتمام 
الأكراد والرأي العام المحلي والدولي. وكانت 
هـذه هـي المـرة الأولى التي يشـير فيها رئيس 
وزراء لتركيا صراحة إلى ”المسـألة الكردية“، 
ا مشـكلته.  كـما أعلـن أردوغـان أن هذه أيضً
الأهم من ذلك، أن أردوغان بدأ الحديث عن 
المصالحـة بالقـول إن ”تجاهل أخطـاء الماضي 
ليس من سـلوك الـدول الكـبر￯“، وبالتالي 
أكـد أنهـم عازمـون على إعـادة حـل القضية 

الأوروبي؛  الاتحـاد  إلى  الانضـمام  محاولتهـا 
قائـلا إن ”الطريـق إلى الاتحـاد الأوروبي يمر 
بديار بكر“. ومع ذلك، أسـفرت سلسلة من 
الهجمات والمناورات السياسية عن تبخر هذه 
المبادرات. تجارب دعاة السلام، والسياسيين 
العسـكريين،  وحتـى  بـل  والبيروقراطيـين، 

أحبطت كل محاولات الحل.

ا، تم إلقاء القبض على زعيم حزب  وأخيرً
العمال الكردستاني عبد االله أوجلان ونقله إلى 
تركيـا في عـام 1999. وعـلى الرغـم مـن أن 
حـزب العـمال الكردسـتاني أعلـن عن وقف 
إطـلاق النار من جانب واحد، في مناسـبات 
عديدة، بل وأعلن عن عزمه الانسـحاب من 
تركيـا، إلا أن، الحكومـات المتعاقبـة فشـلت 
في اغتنـام هـذه الفرص، وضيعتهـا من أجل 
استحقاقات قصيرة الأجل. على سبيل المثال، 
في عـام 1999 اسـتهدفت عمليـة عسـكرية 
الذيـن  الكردسـتاني  العـمال  حـزب  مقاتـلي 
امتثلوا لأوامر عبد االله أوجلان بالانسـحاب 
ـا. بالطبع  مـن تركيا، وحصـدت 500 روحً
ليـس هناك أدنى شـك في أن هـذا الحدث لا 
يزال يُشـعر حـزب العـمال الكردسـتاني بأن 
الجهود الحاليـة بحاجة إلى ضمانات وطمأنينة 

قانونية.

 äGQÉÑîà°S’G ádÉch É¡JôLCG »àdG äÉKOÉëªdG

 ∫Éª©dG ÜõMh ¿Ó``````̀LhCG ˆG óÑY ™e á``````̀«æWƒdG
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إيجابية من جانـب الأكراد والجماعات المؤيدة 
للسلام، في حين انتقدت الأوساط القومية/
الكمالية تصريحاته. ولهذه الأسـباب، فشـلت 
الحكومـة في اتخاذ أية خطوات لتعزيز خطاب 
أردوغـان في ديـار بكـر. وعلاوة عـلى ذلك، 
تـم فـرض العديد مـن القيـود عـلى الحقوق 

بالمزيد مـن الديمقراطية، وحقـوق المواطنة، 
والمزيد من الرفاهية.

كان خطـاب أردوغـان بمثابـة اعـتراف 
رسـمي من الدولـة بالمسـألة الكرديـة. ومع 
ذلك، أثارت تصريحات رئيس الوزراء ردود 
أفعـال متنوعـة: كانـت هنـاك ردود أفعـال 

إشارة بدء 
المحادثات 

الكردية التركية 
بموافقة أوجلان 
على الانسحاب 

من تركيا
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المسألة الكردية وسبل حلها، وفي هذه الأثناء 
اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لدخول 
مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردسـتاني 
المتمركزيـن في معسـكر مخمور في كردسـتان 
العراق إلى البلاد. وجرت احتفالات بوصول 
ا (ثمانية من  المجموعة المكونة من 34 مسـلحً
جبـل قنديـل و26 مـن معسـكر مخمـور) في 
خابور (إبراهيم خليل) على الحدود، وعمت 

المظاهرات جميع أنحاء البلاد.
ƒ∏°ShCG á«∏ªY

ويرجـع سـبب الانفتاح عـلى الأكراد إلى 
محادثـات وكالـة الاسـتخبارات الوطنيـة مع 
عبد االله أوجلان وحزب العمال الكردستاني، 
التـي أٌطلـق عليهـا اسـم «عمليـة أوسـلو». 
وشـهدت هذه العملية أول مشاركة لتركيا في 
محادثات مباشرة مع حزب العمال الكردستاني 
وأوجلان. وعـلاوة على ذلـك، لم تثر الأنباء 
التـي سربتهـا إحـد￯ وكالات الأنباء بشـأن 
ذلـك،  ومـع  الشـارع.  غضـب  المحادثـات 
حاولت مجموعة من أفـراد الشرطة والقضاء 
السـاخطين احتجـاز هـاكان فيـدان، رئيـس 
ومديريـن  الوطنيـة،  الاسـتخبارات  وكالـة 

سابقين في الوكالة في 7 فبراير 2012.
وقد استطاعت عملية أوسلو القضاء على 
التصـور بـأن المحادثات المباشرة بـين الدولة 
وحزب العمال الكردسـتاني شيء مسـتحيل، 
وأتاحـت الفرصة لـكلا الطرفين للتعرف إلى 
بعضهـم البعـض ومطالب كل طـرف. تمثل 
ا  عمليـة السـلام/الحل الحاليـة في تركيا جهدً
يقوم على الخبرة والدراية وتعد بداية جديدة. 

والحريات، بما في ذلك التعديلات التي أقرتها 
الحكومـة حـول قانـون مكافحـة الإرهـاب 
الشرطـة،  وصلاحيـات  واجبـات  وقانـون 
خـلال السـنوات القادمـة، ووصـل برنامج 

الإصلاح إلى طريق مسدود.
…OôμdG ìÉàØf’G

في عـام 2009، فتحـت حكومـة حزب 
العدالة والتنمية باب النقاش حول ”الانفتاح 
الكردي“. وشـددت هذه المبادرة على إجراء 
مناقشة متعمقة حول المسألة الكردية وعرض 
القضية على الرأي العام. وعلى خلفية النقاش 
العـام، حـث حـزب العدالـة والتنميـة جميع 
الفئـات الاجتماعيـة على التعبير عـن آرائهم، 
ا من  ăكـما أعـرب عـن رغبتـه في العمل سـوي
أجل التوصل إلى حل سـلمي بدلاً من تقديم 
اقتراحات. ومع ذلك، أد￯ رد الفعل الشعبي 
السلبي تجاه مبادرة حزب العدالة والتنمية إلى 
مراجعة اسم البرنامج عدة مرات. لذا، تبنت 
الحكومـة مصطلح ”الانفتـاح الديمقراطي“ 
ليحـل محـل العنـوان الأصـلي، الـذي تبعـه 
”مشروع الأخـوة والوحدة الوطنية“. وعلى 
بـإشراف  الإصـلاح  عمليـة  أن  مـن  الرغـم 
وزير الداخلية بشير أتالاي فشلت في إشراك 
ودمـج الأحـزاب السياسـية، إلا أنها جعلت 
مـن الممكن أن تنخرط الحكومة في مداولات 
مطولـة مـع الجمعيات المهنيـة والمنظمات غير 
الإعلام،  ووسـائل  والجامعات،  الحكوميـة، 
والمفكرين. على هذا النحو، حرصت الحكومة 
على تلقي تعليقات من جميع الأطراف الراغبة 
هـذه  خـلال  العمليـة.  هـذه  في  المسـاهمة  في 
الفـترة، عقـد البرلمان لأول مرة جلسـة حول 
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أحمـد تورك، وأيلا أقـات بمقابلة أوجلان في 
3 يناير 2013.

á«dÉëdG ΩÓ°ùdG á«∏ªY

ا  ăرسـمي الحاليـة  السـلام  عمليـة  بـدأت 
باجتماع إمرالي بين عبد ااالله أوجلان والنائبين 
قامـت   ،2013 فبرايـر   23 في  البرلمانيـين. 
مجموعـة ثانيـة مـن النـواب، ضمـت بيرفين 
بولدان، وألتان تان، وسـيري سـورايا أوندر 
بزيارة أوجلان في السجن. وعقب الاجتماع، 
سـافر مسؤولو حزب السـلام والديمقراطية 
إلى العـراق وأوروبا لمقابلة قادة حزب العمال 
الكردسـتاني ومنظومة المجتمع الكردستاني. 
وكتـب أوجـلان ثـلاث رسـائل إلى قاعـدة 
حـزب العـمال الكردسـتاني في جبـل قنديل، 
وللحكومـة  للمنظمـة،  الأوروبي  وللجنـاح 
في أنقـرة عقـب الاجتماعـات التمهيديـة من 
خلال القنـوات الرسـمية. وبعـد مداولات 
ببيـان  أوجـلان  أدلى  الأكـراد،  بـين  مطولـة 
تاريخـي خـلال الاحتفـالات بعيـد النوروز 
أن  يجـب  مرحلـة  ”وصلنـا  بكـر:  ديـار  في 
يصمت فيها السـلاح ويترك المجال للأفكار 

وبعبارة أخر￯، يجب أن تكون هناك ضمانات 
من أجل نجاح عملية أوسلو.

ولسـوء الحـظ، أد￯ الهجـوم الذي شـنه 
حزب العمال الكردسـتاني على بلدة سـيلفان 
في محافظـة ديـار بكـر جنـوب شرق تركيـا، 
وأعـمال العنف اللاحقـة إلى مقاطعـة عملية 
أوسـلو، كما أثـار تسريب أحد التسـجيلات 
الصوتية للاجتماعات الشك والريبة. وردت 
الدولـة عـلى تصاعـد أنشـطة حـزب العمال 
الكردستاني بالمزيد من العمليات العسكرية. 
ومع ذلـك، بحلول نهاية عام 2012، فشـل 
حـزب العـمال الكردسـتاني في بـدء ”الحرب 
الثورية الشـعبية“، كما ظهر أن الدولة عاجزة 
عـن القضاء على هـذه المنظمـة. وخلال هذه 
الفـترة، قام المئـات من أعضاء حـزب العمال 
الكردستاني المسجونين والمتهمين في محاكمات 
منظومة المجتمع الكردستاني بالإضراب عن 
الطعام ”حتى الموت“ مطالبين الحكومة بإنهاء 
عزلة عبد االله أوجلان في جزيرة إمرالي. وبعد 
إنقطـاع لفترة طويلة، اسـتطاع حـزب العمال 
الكردسـتاني إجـراء اتصـالات مـع زعيمهم 
المسجون وإنتهى الإضراب عن الطعام عقب 
البيـان الصحفي لعبد االله أوجلان. وفي وقت 
لاحق أعلن رئيس الـوزراء أردوغان في بيان 
له أن ”الدولة سـتعيد المحادثات مع أوجلان 
ا عـلى أن  إذا لـزم الأمـر“. وكان هـذا مـؤشرً
تجـدد المحادثات سيسـهل المناقشـات، ليس 
فقط بشأن الإضراب عن الطعام ولكن بشأن 
إيجـاد حل دائـم للـصراع الكـردي. وعندما 
تقدمت المحادثات بين وكالة الاسـتخبارات 
وأوجلان، قام اثنان من نواب البرلمان الحالي، 
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لهجتهـم وتجنب اسـتخدام اللغة التي تهين/ 
أو تتجاهل الطرف الآخر.

إلى  الحاجـة  تظهـر  نفسـه،  الوقـت  وفي 
طـرف ثالث ليكـون بمثابة وسـيط في عملية 
السـلام. لهذا السـبب، تم توعية الرأي العام 
بضرورة إنشـاء لجـان محددة تعمل كوسـيط. 
في هـذا الصـدد، تم إنشـاء لجنة مـن الحكماء 
ا مـن المثقفـين والأكاديميين  تضـم 63 عضوً
والفنانـين وممثـلي المنظـمات غـير الحكوميـة. 
وعقـدت اللجنـة أول اجتـماع لها مـع رئيس 
الـوزراء أردوغـان، وأعضاء مجلـس الوزراء 
أبريـل   4 في  إسـطنبول  في  والبيروقراطيـين 
2013. ومن المتوقع أن تتوسـط هذه اللجنة 
بين مختلـف الفئات الاجتماعية وصناع القرار 
وتسـاعد على خلـق أرضية خصبـة من أجل 
التوصـل إلى حـل سـلمي. وقـد أكـد رئيس 
الوزراء أردوغان أن اللجنة سـتعمل بشـكل 
مسـتقل وليس باسـم حزب العدالة والتنمية 
عـلى  التركيـز  هـذا  التركيـة.  الحكومـة  أو 
اسـتقلالية اللجنة عزز من توقعات الجمهور 
بشـأن أدائهـا ووظائفها. وعـلاوة على ذلك، 
اقـترح حـزب العدالـة والتنميـة إنشـاء لجنة 
برلمانية، ولكن هذه المبادرة قوبلت بانتقادات 
من جانب حزب الشعب الجمهوري وحزب 
الحركـة القومية، اللذين أعلنا عن عدم تعيين 
أي ممثل لهما فيها. ومع هذا فإن تأسـيس لجنة 
برلمانية يمثل خطوة كبيرة لضمان نجاح عملية 

السلام.
äÉ©bƒàdGh ÖdÉ£ªdG

عملية السـلام في تركيا تمر بأسـهل وأولى 
مراحلهـا. حتـى الانفتـاح عـلى الأكـراد في 

والسياسـة للتحدث. سنتحد في وجه أولئك 
ا،  الذين يحاولون تقسـيمنا. مـن الآن فصاعدً
يبـزغ عهد جديـد تعلو فيـه السياسـة وليس 
لانسـحاب  الوقـت  حـان  لقـد  الأسـلحة. 
العنـاصر المسـلحة إلى خارج حـدود تركيا“. 
واسـتجابت قيادة حزب العمال الكردسـتاني 
في جبل قنديل بشـكل إيجابي لرسـالة عبد االله 
أوجـلان، وأعلنـت وقـف إطلاق النـار بعد 

أيام فقط من إعلان ولائهم.
IQGOE’Gh ΩÓ°ùdG á«∏ªY

ا قليلاً من الأشخاص  بالرغم من أن عددً
فقـط هـم المسـؤولون عـن عمليـة السـلام 
وعـلى علـم بما أسـفرت عنـه المفاوضات في 
الوقـت الراهن، إلا أن وسـائل الإعلام تعد 
قنـاة اتصـال للفاعلـين المقربـين مـن طـرفي 
المفاوضـات، وتبادل الرسـائل بين الطرفين 
والجمهـور العريض. وبعبـارة أخر￯، تعقد 
مختلـف  خـلال  مـن  متوازيـة  مفاوضـات 
وسـائل الإعلام، ولا ترفع فقط من سـقف 
ا من  ا كبـيرً التوقعـات، بـل إنهـا تحدث قـدرً
اللبـس. كما أن العديد من المعلقين يتسـببون 
يخلقـون  وبالتـالي  فهـم،  سـوء  حـدوث  في 
تحديـات إضافيـة لعملية السـلام. لـذا فإنه 
مـن الـضروري بالنسـبة للمراقبـين مراعاة 
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ولا يـزال من غير المعـروف الموضوعات 
التي تمت مناقشـتها في المفاوضات بين الدولة 
وعبـد االله أوجـلان، والتـي مهـدت الطريق 
ا. ومع ذلك، يبدو  للتطورات المذكورة سـابقً
أن الأطـراف المتفاوضـة توصلـت إلى حـل 
عـلى ثـلاث مراحـل: المرحلـة الأولى كانـت 
وقـف إطـلاق النـار. وهنـا، مـن المتوقع أن 
يسـحب حزب العمال الكردسـتاني مسلحيه 
من تركيا. وعلى الرغـم من أنه يبدو أن هناك 
ا حـول هـذه الخطـوة، إلا أن  ăـا أساسـي إتفاقً
الـرأي العـام ما زال يشـعر بالشـك والريبة. 
عـلى سـبيل المثـال، بينما يـصر حـزب العمال 
الكردسـتاني على بعـض الترتيبـات القانونية 
حـزب  حكومـة   ￯تـر انسـحابه،  لتسـهيل 
العدالـة والتنمية أنه ليسـت هناك حاجة لمثل 
هـذا التشريع. ومـع ذلك، فقـد تعهد رئيس 
الـوزراء رجب طيـب أردوغان عـدة مرات 
بأن انسـحاب حـزب العمال الكردسـتاني لن 
تقابله الحكومة بإجـراءات على غرار العملية 
العسـكرية التـي قامـت بهـا في عـام 1999. 
ومـن المتوقع أن يغادر مسـلحو حزب العمال 

الكردستاني تمشيًا مع أوامر أوجلان.
مـن الممكـن القول إن نزع سـلاح حزب 
العـمال الكردسـتاني والترتيبات الدسـتورية 
والقانونيـة لمعالجـة المسـألة الكردية، سـتتبع 
عمليـة الانسـحاب. ومـع ذلك، سـتتطلب 
كل خطـوة بعض الوقت. وعلاوة على ذلك، 
هنـاك فرصة كبـيرة بأن الأطـراف المتفاوضة 
تفضـل في الواقـع مثـل هـذا الغمـوض. في 
ا،  عمليـات الحرب والسـلام، كما ذكر سـابقً
تحدث تحـولات كبـيرة في مطالـب الطرفين. 

ا  ăعـام 2009، كان مـن غـير المـشروع قانوني
المسـألة  عـن  الحديـث  ـا  ăواجتماعي ا  ăوسياسـي
الكرديـة. ولذلـك، لا يـزال هناك قـدر كبير 
مـن البلبلة بـين الرأي العـام وصنـاع القرار 
بـل وحتـى الأطـراف المتفاوضـة. ولا تزال 
للأطـراف  الحمـراء  والخطـوط  التوقعـات 
ـا  غـير واضحـة. ومـن الجديـر بالذكـر أيضً
أن الأفـراد المتفاوضـين عـن جهـة بعينها قد 
يختلفـون مع بعضهـم البعـض. ولذلك كان 
هناك قدر من الانفعال والإثارة بشـأن ردود 
قنديل وأوروبا على رسـالة أوجلان، وحزب 
السـلام والديموقراطية. لكن لحسـن الحظ، 
اسـتجابت المجموعات الثلاث بشكل إيجابي 
لمطالب أوجلان وعزز ذلك من فرص نجاح 

عملية السلام.
ومـع ذلـك، فـإن تأكيـد أوجـلان عـلى 
الإسـلام والخبرات التاريخية المشـتركة جعل 
بعض المثقفين اليسـاريين، وبعض الجماعات 
العـمال  حـزب  أعضـاء  وبعـض  العلويـة، 
الكردسـتاني يشـعرون بخيبة الأمـل. ويبقى 
أن نـر￯ مـا إذا كانـت هـذه التصريحات تمثل 
تغيـيرات كبـيرة في تفكـير أوجـلان أو مجرد 
خطـاب يهدف إلى مواسـاة الأتـراك والدولة 
تصريحـات  تميـل  حـال،  كل  عـلى  التركيـة. 
ـا إلى إبـراز العناصر  ăأوجـلان السـابقة تاريخي
ـا. ولا يـزال، منتقدو  الإيجابيـة والسـلبية معً
قلقـين،  النـوروز  عيـد  في  أوجـلان  رسـالة 
والأهـم من ذلـك، أنهم إختـاروا التعبير عن 
رفضهم من خلال الوسـائل التي قد تعرض 

عملية السلام للخطر.
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مـن معالجة الجوانـب الاجتماعية للمشـكلة، 
بالإضافـة إلى الأنظمة السياسـية والقانونية. 
ا التوصل إلى  ăوقـد يكـون مـن الصعـب جـد
سياسـات تـرضي الأكراد وتقبلهـا الأطراف 
المعنيـة غـير الكرديـة في المجتمـع التركي. في 
هذا السـياق، قد يكون التخلي والتراجع عن 
المحرمات الموجـودة في قلوب وعقول صناع 
القـرار الخطوة الأكثر أهميـة من معالجة هموم 

المجتمع.
وبينـما يتعين على المجتمـع بأسره أن يقوم 
بدوره في عملية السـلام، إلا أن الدور الأكبر 
يقـع على عاتـق الأطراف المتفاوضـة؛ الدولة 
والحركة السياسية الكردية. ومهمتهما الرئيسة 
هي اتخـاذ الخطـوات اللازمة لدعـم بعضهما 
البعض بالإضافة إلى الانخراط في المفاوضات. 
وعلى الجهـات الفاعلة في كلا الجانبين الأخذ 
بعـين الاعتبار بقية المجتمع، بدلاً من التفكير 
في أنفسها ودوائرها الانتخابية. كما يجب على 
العديد من المؤسسـات غير السياسـية، بما في 
ذلك الجامعات ووسـائل الإعلام والمنظمات 
غـير الحكوميـة أن تقـوم بدورها في تشـجيع 
ا  وحـث أطـراف التفـاوض عـلى المـضي قدمً

وإقناع الرأي العام.  

عـلى كل حـال، مـن الملاحـظ أن التحولات 
تحـدث بنـاء عـلى تاريـخ الحركـة الكردية في 
تركيـا. وبالتـالي، فمـن الـضروري مناقشـة 
إلى أي مـد￯ تسـتطيع الترتيبات الدسـتورية 
بالهويـة  الرسـمي  للاعـتراف  والقانونيـة 
الكردية، والمواطنة، والتعليم باللغة الكردية، 
معالجـة  المحليـة،  الحكومـات  دور  وتعزيـز 
المسـألة الكرديـة بشـكل جـذري. ويبدو أن 
التحـول في المطالـب الكردية مـن الاعتراف 
الرسـمي والحكـم الـذاتي إلى الإصلاحـات 
الرئيسـة  الديناميكيـة  يشـكل  الديمقراطيـة 
لعملية السـلام. من الممكـن أن يأخذ حزب 
العدالـة والتنمية هذه المطالـب بعين الاعتبار 
عـلى  لكـن  والحريـات.  الحقـوق  إطـار  في 
النقيض من ذلـك، من غير المرجح أن تنجح 
عمليـة السـلام إذا أصر الأكراد عـلى الصفة 
الرسـمية بدلاً من الإصلاحات الديمقراطية 

التي تحافظ على الهوية الكردية.
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من أجل نجاح عملية السـلام والتوصل 
إلى السـلام الدائم في البـلاد، يجب أن نعترف 
ونحلل جميع جوانب المسـألة الكردية. ولابد 
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